


أحوجناوماقدوتناھموھؤلاءأسوتناھمالدرداء,ھؤلاءأبووھذا
والآخر,الوقتبینقلوبناعلىإیرادھاوالمفاھیمھذهتكرارإلى
الحملاتوبھذاالمسمومالجووبھذاالفتنبھذهنتأثرشكبلالأننا
نُخلقلموكأنماالمسلمین،علىنھارلیلالإسلامأعداءیشنھاالتي
الدُنیالأجلإلا

الإسلامیخضعواأنیحاولواالإسلامعنیتكلمماحتىویوم
حضارةأنشأدینالإسلامأنھمھمفیكونالدنیویة،لمقاصدھم

وكذاوكذاكذااكتشفواوالمسلمونحدیثةوأجھزةوعمارةوفنون
لیسواوالكفارفیھ،الآنعنامتفوقونھمبماالكفارویتفاخرون
إلىیفتقدونھالذيالشيءإلىمحتاجونالآن،ھذاالىمحتاجین
التوحیدإلىالإیمان
ا اأقَْوَىسَیَكُونُونَلَھُمْنَفْسَمُھِمًّ فيِسَوَاءٌالَْكُرَةِلَعِبِفيِسَوَاءٌمِنَّ

مِفيِسَوَاءٌالَْحَدِیثَةِالأَْجَْھِزَةِ قَدُّ قْنِيِّالَتَّ نْیَامَظَاھِرِمِنْذَلكَِوَغَیْرِالَتِّ الَدُّ
ُبَعَثْنَامَاوَنَحْنُغَفْلَةٍفيِالَْقَوْمَلَكِنَّ نْیَافيِنُنافَسَھمكَياللهََّ وَفيِالَدُّ

فَاھِیَةِوَسَائِلِ احَةِ.الَرَّ وَالرَّ
مَا بِیعِيقَالَكَمَاوَإنَِّ ُرَضِيَعَامِرْاِبْنْالَرَّ ُ:عَنْھُوَتَعَالَىتَبَارَكَاللهََّ اللهََّ
اسَلنَِخْرُجَابََتَعَتَنَا ِعِبَادَةِإلَِىالَْعِبَادِعِبَادَةِمِنْالَنَّ جوروَمِنْاللهََّ
نْیَاضِیقِوَمِنْالإَْسِْلاَمُعَدلإلَِىالأَْدَْیَانِ نْیَاسَعَةِإلَِىالَدُّ .وَالآْخِرَةِالَدُّ

ِبَعْثَةِغَایَةُھُوَھَذَا ةِلھَِذِهِوَتَعَالَىتَبَارَكَاللهََّ ھَاالأَْمَُّ ةُأنََّ صَاحِبَةِأمَُّ
اسِلإِخِْرَاجِرِسَالَةٍ لمَُاتِمِنْالَنَّ ةُعَلَیْھِمْتُقیِمَحَتَّىالَنُّورِإلَِىالَظُّ حُجَّ

ِ وَتَعَالَى.تَبَارَكَاللهََّ
حَحَتَّىھَذِهِدَائِمًانَسْتَرْجِعَأنَْفَعَلَیْنَا اشِمِنْیُصِیبُنَامَانُصَحِّ ھَذِهِرَشَّ

جَاسَاتِ ةِالَنَّ ةَوَاللَّوْثَاتُالَْفكِْرِیَّ فنَاالََّتِيالَْفكِْرِیَّ الَْغَرَضِعَنْتُحَرَّ
الآَْخِرَةُ.ھُوَالََّذِيوَالْمَقْصِدِ



عنھموتعالى-تباركالله-رضيالصحابةواسوتناقدوتنافھؤلاء
أبَُووَھَذَاأجمعین،عنھماللهرضيالناساخُرجتامُةخیرخیر

رْدَاءْ ُرَضِيَالَدَّ أبًَایَاليِیُقَالَأنَْالَْقیَِامَةِیَوْمَنَفْسِھِعَلَىخَافَعَنْھُاللهََّ
رْدَاءْ ؟عَلمَِتْفیِمَاعَمِلَتْفَكَیْفَعَلمَِتْقَدْالَدَّ
عَلَىطَعَامًاأكََلْتُمْلمَِاالموتِبُعْدٌلاَقوُنْأنَْتُمْمَاتَعْلَمُونَلَوْیَقوُلُوَكَانَ
فیِھِتَسْتَظِلُّونَبَیْتًادَخَلْتُمْوَلاَشَھْوَةٍعَلَىشَرَابًاشَرِبْتُمْوَلاَشَھْوَةٍ

رَجَتْمْ عِیدِإلَِىوَلخَّ !أنَْفسُِكُمْعَلَىوَتَبْكُونَصُدُورُكُمْتضْرْبُونْالَصَّ
دُشَجَرَةٌأنَِّيوَلوُدْدَتْ تُأكُْلُ.ثُمَّتُعَضِّ

ْعَبْدُوَكَانَ اسْبْنْاللهََّ ُرَضِيَعَبَّ مِثْلعَیْنَیْھِأسَْفَلَكَانَعَنْھُمَااللهََّ
مُوعِكَثْرَةِمِنْالَْبَاليِالشِرَاكِ ُرَضِيَذَرٍّأبَُووَكَانَالَدُّ یَقوُلُ:عَنْھُاللهََّ

دُ،شَجَرَةًكُنْتُلَیْتَنِي"یَا الَْحِسَابِمِنْخَوْفًاأخَْلقُْلَمْأنَِّيوَدِدْتَتُعَضَّ
ُرَضِيَذَرأبَِيعَلَىوَعُرَضَالَْقیَِامَةِ"یَوْمَ فَقَةُعَنْھُاللهََّ وَالْعَطَاءُالَنَّ

ُحِمَارٌعَلَیْھَانَنْقلُوَحُمْرنَحْلبِھَاعَنْز"عِنْدَنَافَقَالَ:وَالْمَالُ عَلَیْھِنَنْقلُ
رنَحْلبَِھَاوَعَنْزٍ الَْحِسَابُأخََافَوَانِيعَبَاءَةٍوَفَضلُیَخْدِمُنَاوَمُحَرِّ
ُرَضِيَفیِھَا" عَنْھُ.اللهََّ
أمَْ{الآیة:ھذهعلىأتىفلمّاالجاثیةسورةلیلةالداريتمیموقرأ
ئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِینَحَسِبَ یِّ جْعَلَھُمْأنَالسَّ وَعَمِلوُاآمَنُواكَالَّذِینَنَّ

الحَِاتِ حْیَاھُمْسَوَاءًالصَّ ]21[الجاثیة:یَحْكُمُونَ}مَاسَاءَۚوَمَمَاتُھُمْمَّ

ولاأصبححتىویبكيیُرددھافجعلومماتھممحیاھمسواء
الآیةھذهیتلواللیلطولیتلوفقطضلغیرھا،إلىیتجاوزھا
ئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِینَحَسِبَ{أمَْویكررھا یِّ جْعَلَھُمْأنَالسَّ آمَنُواكَالَّذِینَنَّ
الحَِاتِوَعَمِلوُا حْیَاھُمْسَوَاءًالصَّ یعنيیَحْكُمُونَ}مَاسَاءَۚوَمَمَاتُھُمْمَّ

نفسھخدعوماالرحیم،الغفوراللهقالوماالرجاءبآیاتتعلقما
شدةومنبالأسباب،الأمرربطوإنماالأسبابعننفسھوغالط



حتىویبكيویتدبریتأملاللیلطولبقيالآیةفيوتدبرهتأملھ
فقطواحدةبآیةأصبح
أنوجلعزبا�یلیقلاھذاأنذكروتعالىسبحانھاللهلأنلماذا؟
ویصليویصومویتصدقطاعة،فيعمرهأنفقمنبینیسوي
اللهسبیلفيویجاھدوتعالىتباركاللهویذكر
وباردواالسیئاتاجترحواوالمعاصيفيعمرھمأنفقواآخرینومع
الحُرمات.بانتھاكبالمعاصيالله
ھماھلھذا؟مثلھذاأنتحسبونھلتباركاللهیقول؟تتوقعفھل

الَْمُسْلمِِینَ{افَْنِجِعْلْتتصورون؟كیفیحكمونماساءفیقولسواء؟
اِجْتَرَحُواالََّذِینَحَسَبَ{أمَْھُنَاوَقَالَتَحْكُمُونَ}كَیْفَلَكُمْمَاكَالْمُجْرِمِینَ

ئَاتُ یِّ الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُواكَالََّذِینَنَجْعَلَھُمْأنَْالَسَّ مَحْیَاھُمْسَوَاءُالَصَّ
یَحْكُمُونَ}مَاساءَمَمَاتُھُمْ

یھَاالَْجَاثِیَةِآیَة ؟لمَِاذَاالَْعَابِدِینَمِبْكَاتْ!الَْعَابِدِینَمِبْكَاتْالَْعُلَمَاءُیُسَمِّ
امِنْھَاوَیَخَافوُنَیَتْلوُنَھَایَعْنِيالَْعَابِدُونَكَانَ أشََدَّوَیَبْكُونَتَلَوْھَاإذَِاجِدًّ

ھَالمَِاذَا؟تَلَوْھَاإذَِاالَْبُكَاءِ ةُلأِنََّ ةِمُحْكَمَةِأیََّ مَنْسُوخَةً,لَیْسَتْمُحْكَمَةٍأیََّ
یعنيبعمومھایأكلونكانواالسلفمنوالعبادالصالحالسلففكأن
لاَّۚفَاسِقًاكَانَكَمَنمُؤْمِنًاكَانَ{فَمَنبالكُفارخاصةلیستھذه

]18[السجدة:یَسْتَوُونَ}
{أمَْوالصالحینالمتقینمعالمسلمینمنالعُصاةایضًاتشمللكن

ئَاتُاِجْتَرَحُواالََّذِینَحَسَبَ یِّ وَعَمِلوُاآمَنُواكَالََّذِینَنَجْعَلَھُمْأنَْالَسَّ
الحَِاتِ فيیستوونھلیَحْكُمُونَ}مَاساءَمَمَاتُھُمْمَحْیَاھُمْسَوَاءُالَصَّ

یمكن!ذلك؟لابعدیستوونھلالموت؟عندیستوونھلالحیاة؟
الظن.ذلكمثلیظنمنعلىاللهفیُعیبیحكمون}ما{ساء



بھذهفمریصليفقاملیلةذاتقسیمبنالربیععندبتبشیرقال
طواللھاقالتظلشدیدببكاءیعدھالمأصبححتىلیلتھفمكثالآیة
بعدھا.ماإلىیتجاوزھاولمشدیدًابكاءًیبكيوھواللیل
یرددعیاضابنالفضیلرأیتماكثیرًاالأشعث:بنإبراھیموقال
منشعريبیتیقولثمونظیرھا،الآیةھذهآخرهالىاللیلأولمن
آمنواالذینمنأنت؟الفریقینأيمنشعريبیتأنت؟الفریقینأي

السیئات؟اجترحواممنامالصالحات؟وعملوا
بنعبیدةأبوعنھ-الله-رضيالجراحبنعامرعبیدةأبوفقال

یَقوُلَ:عبیدة؟أبویقولفماذابالجنة،المبشرینمنأیضاالجراح
حَنِيكَبْشُأنَِّيوَدِدْتَ عبیدةأبًَومُرَقًّىوَحَثُّوالَحْمِيوَأكََلوُاأھَْليِفَذُبِّ

ھُیَتَمَنَّىالجَرِاحِبِن خَوْفًامَكْلْكُنْتُمَالَیْتَنِيیَامُكَلَّفًاإنِْسَانًاكَانَمَاأنََّ
ِأمََامَالَْحِسَابِمَوْقفِِمِنْخَوْفًاالَْحِسَابِ،مِنْ وَتَعَالَى--تَبَارَكَاللهََّ

حَنِيیَعْنِيكَبْشًاكُنْتُلَیْتَنِيیَاكَبْشُأنَِّيوَدِدْتَیَقوُلُ: وَأكََلوُاأھَْليِفَذُبِّ
مُرَقًّى.وَحَثُّوالَحْمِي

الحسرةأشدنتحسّروھناتتبعھیطولبابوھذاالقیم:ابنیقولثم
الباب.ھذاتتبعیطللمالقیمابنأن
-رضيالسلفبأحوالویتحِفناوأكثرأكثرالنفسیطیلأننودكنا
دواءیعنيھذاأنشكفيفماالبابھذافيعنھموتعالى-تباركالله

-رحمھتتبعھیطولبابوھذاوقالالإطالةعناعتذرلأنھللقلوب؛
تعالى-.الله
لاوھوعملھیحبطأنالمؤمنخوفبابصحیحھفيالبخاريقال

ُآتاهُقَبْلَكُمْ،أوْسَلَفَ،كانَفیِمَنرَجُلاً(ذَكَرَیشعر -ووَلَدًامالاًاللهَّ
اقالَ:-أعْطاهُیَعْنِي قالوا:لَكُمْ؟كُنْتُأبٍأيَّلبَِنِیھِ:قالَحُضِرَفَلَمَّ
ِعِنْدَیَبْتَئِرْلَمْفإنَّھقالَ:أبٍ،خَیْرَ رَھا-خَیْرًااللهَّ خِرْلَمْقَتادَةُ:فَسَّ -یَدَّ
ِعلَىیَقْدَمْوإنْ بْھُ،اللهَّ إذاحتَّىفأحْرِقوُنِي،مُتُّفإذافانْظُرُوایُعَذِّ



رِیحٌكانَإذاثُمَّ-فاسْھَكُونِيقالَ:أوْ-فاسْحَقوُنِيفَحْمًاصِرْتُ
فَفَعَلوُا،-ورَبِّي-ذلكَعلَىمَواثِیقَھُمْفأخَذَفیھا،فأذْرُونِيعاصِفٌ

ُ:فقالَ ماعلَىحَمَلَكَماعَبْدِيأيْقالَ:ثُمَّقائِمٌ،رَجُلٌفإذاكُنْ،اللهَّ
ُ،رَحِمَھُأنْتَلافاهُفَما-مِنْكَفَرَقٌأوْ-مَخافَتُكَقالَ:فَعَلْتَ؟ ثْتُاللهَّ فَحَدَّ

أوْالبَحْرِفيفأذْرُونِيزادَ:أنَّھغیرَسَلْمانَ،سَمِعْتُفقالَ:عُثْمانَ،أبا
ثَ)كما .1حَدَّ
أكونأنخشیتإلاعمليعلىقوليعرفتماالتیميإبراھیموقال

-صلىالنبيأصحابمنثلاثینأدركتمُلیكةأبيابنوقالمكذبًا،
یقولأحدمنمنھممانفسھعلىالنفاقیخافكلھموسلم-علیھالله
المنافقین،منیكونأنیخافومیكائیل،جبریلإیمانعلىإنھ

منافق".إلاأمِنَھُومامؤمنإلاخافھ"ماقال:الحسنعنویذكر
الله"انُشُدُكلحذیفة:یقولعنھ-الله-رضيالخطاببنعمروكان
انيھل فيیعنيوسلم-"علیھالله-صلىاللهرسوللكسمَّ

احدًا.بعدكأزكيولالا،فیقولالمنافقین؟
ةاِبْنْالإَْسِْلاَمِشَیْخَشَیْخَنَافَسَمِعَتْ:القیمابنیقول ُ-رَضِيَتَیْمِیَّ اللهََّ
ئُلاَأنَِّيمُرَادهَلَیْسَیَقوُلُ:عَنْھُ- فَاقِمِنْغَیْرُكَأبَُرِّ ادُلَیْسَالَنِّ بَرَّ
رَسُولُأخَْبَرَنِيالََّذِینَالَْمُنَافقِیِنَفيِاِسْمُكَلَیْسَیَعْنِيلاَلقَِوْلھِِحُذَیْفَة

ِ ُ-صَلَّىاللهََّ اِفْتَحْلاَالَْمُرَادُبَلْأحََدًابَعْدكَوَلَكِنْبِھُمْوَسَلَّمَ-عَلَیْھِاللهََّ
انِيھَلْسَألََنِيمِنْفَكُلُّالَْبَابِھَذَانَفْسِيعَلَى ِ؟رَسُولُلَكَسَمَّ صَلَّىاللهََّ
ُ ھْ!وَسَلَّمَعَلَیْھِاللهََّ فَازْكِیَّ

-علیھالرسولسمّاهممنفعلاًویكونواحدیأتيربمالإنھلماذا؟
بأنیسوءهأنھذلكعلىفیترتبالمنافقین،فيلھالسلام-الصلاة
منفھذاباسمكالرسولوأخبرنيالمنافقین!منأنتنعملھ:یقول
علیھ.وسلم-علیھالله-صلىاللهرسولاستحفَظھُالذيالسر
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وسلمعلیھاللهصلىالنبيقولمنقریبھذا:القیمابنویقول
الجنةأھلمنألفًاالسبعینمنیكونأنلھاللهیدعوأنسألھللذي
حساب.غیرمنیدخلونالذین
ثَنَافَقالَ:جُبَیْرٍ،بنِلسَِعِیدِفَذَكَرْتُھُحُمَةٍ.أوْعَیْنٍمِنإلاَّرُقْیَةَ(لاَ حَدَّ
اسٍ:ابنُ ِرَسولُقالَعَبَّ الأمَُمُ،عَلَيَّعُرِضَتْوسلَّم:علیھاللهُصلَّىاللهَّ

انِالنبيُّفَجَعَلَ بیَّ ونَوالنَّ ھْطُ،معھُمُیَمُرُّ بيُّالرَّ أحَدٌ،معھُلیسَوالنَّ
تيھذا؟ماقلُتُ:عَظِیمٌ،سَوَادٌليرُفعَِحتَّى ھذابَلْقیلَ:ھذِه؟أمَُّ

قیلَثُمَّالأفُقَُ،یَمْلأَُسَوَادٌفَإذَِاالأفُقُِ،إلىانْظُرْقیلَ:وقَوْمُھُ،مُوسَى
مَاءِ،آفَاقِفيوھَاھُنَاھَاھُنَاانْظُرْليِ: الأفُقَُ،مَلأََقدْسَوَادٌفَإذَِاالسَّ
تُكَ،ھذِهقیلَ: ةَویَدْخُلُأمَُّ ثُمَّحِسَابٍ.بغَیرِألْفًاسَبْعُونَھَؤُلاَءِمِنالجَنَّ
نْولَمْدَخَلَ االَّذِینَنَحْنُوقالوا:القَوْمُ،فأفَاضَلھمْ،یُبَیِّ ِآمَنَّ با�َّ

بَعْنَا االإسْلاَمِ؛فيوُلدُِواالَّذِینَأوْلاَدُنَاأوْھُمْ،فَنَحْنُرَسولَھُ،واتَّ فإنَّ
ةِ،فيوُلدِْنَا بيَّفَبَلَغَالجَاھِلیَِّ ھُمُفَقالَ:فَخَرَجَ،وسلَّمعلیھاللهُصلَّىالنَّ
رُونَ،ولاَیَسْتَرْقوُنَ،لاالَّذِینَ ھِمْوعلَىیَكْتَوُونَ،ولاَیَتَطَیَّ رَبِّ

لوُنَ، ِ؟رَسولَیاأنَاأمِنْھُمْمِحْصَنٍ:بنُعُكَاشَةُفَقالَیَتَوَكَّ نَعَمْ،قالَ:اللهَّ
اشَةُ)بھَاسَبَقَكَقالَ:أنَا؟أمِنْھُمْفَقالَ:آخَرُفَقَامَ ..2عُكَّ
هللادعُاللهرسولیافقال:عنھ-الله-رضيمحصنابنعكاشةقام
البابفیُفتحآخر،رجلفقاممنھم،أنتفقال:منھم،یجعلنيأن

منمنمنھم؟اناھلمنھم؟اناھلیقول:الثانيبعدالواحدویقول
یطمئنأنیریدواحدكلالسؤال!ھذاجوابعنمُستغنيالمؤمنین

نفسھ!على
فادعوامنھم؟أناھلوقالعنھاللهرضيعكاشةبعدواحدقاملما
نقولھاكماعُكَاشةلیستعُكْاشّة،بھاسبقكفقال:منھمأكونأنالله

اشة-. -عُكَّ
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مندعىمَنمنبذلكأحقوحدهعكاشةأنیردولمیقول:
قاموربماالباب،وانفتحوآخرآخرلقاملھدعالوولكنالصحابة،

القیمابنقالثمأولى،الإمساكفكانمنھمیكونأنیستحقلممن
اعلم.واللهالله--رحمھ


